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هو النصّ الأسبوعي الأوّل من كتاب "شموت" )سِفر الخروج( ويبدأ هذا النصّ الأسبوعي بالآية الأولى من المَقطع   "شموت"

  الأول وينتهي بالآية الأولى من المقطع السادس. 
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إذ   قائد"،  "ولادة  عنوان:  موت" 
ْ
"ش ي 

التورات  الأسبوعي  النصّ  يحمل  أن  الممكن  من  ّ الله ورسوله  نقرأ  كان  ي نب  فيه عن 

 فرعون، فكب   
ُ
ته ابنة

ّ
ر موشيه/موسى، الذي تبن ي قصر فر   كأمب 

ي ف 
ا  نقرأ عنه  مصر. ثمّ    عون ف  للمرّة الأولى ما  حي   أدرك  شابًّ

ي العذاب والقهر
ه ينتمي إلى شعب  مستعبَد  يُعات 

ّ
ة من المَقطع   ،تعنيه هويّته الحقيقية، فعلم أن ي الآية العاشر

وذلك كما ورد ف 

ي من سفر الخروج: 
 الثات 

 َ ُ ب 
َ
ا ك مَّ

َ
 ا"وَل

َ
 بِهِ إِلى

ْ
، جَاءَت ُّ ي ب ِ

 مِنَ ا لصَّ
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ل
َ
ش
َ
ي ن
ت ِّ
َ
: لِأ

ْ
ت
َ
ال
َ
 مُوشِيه، ق

ُ
ه
ْ
سْمَت

َ
، وَأ ابْنر

َ
هَا ك

َ
صَارَ ل

َ
، ف

َ
ةِ فِرْعَوْن

َ
مَاءِ". ابْن

ْ
 ل

لع على معاناة  خرج موشيه  وحي     
ّ
  رأى    ،شعبهليط

ا
وَتِهِ"رجلً

ْ
انِيًا مِنْ إِخ َ ْ  عِب 

ا
ِبُ رَجُلً

ا "يَصر ْ ي الآية مصريًّ
، كما ورد ف 

المقطع ذاته من سفر الخروج ة من  ل،ف،  الحادية عشر
ّ
المشهد وتدخ ّ  به   حرّكه هذا  . لقد  وهذا ما يتمب  ي

القائد الحقيق 

ي حوادث مشابهة ل
ل موشيه ثلاث مرّات ف 

ّ
ي    ينقذ من يتعرضون أمامه للعنف،تدخ

ي مصر، ومرّة ف 
وحدث ذلك مرّتي   ف 

ي التوراة لوصف هذه    لك،منطقة مَديَن. بعد ذ
العليقة نشهد المشهد العظيم عند العليقة المشتعلة )الكلمة المذكورة ف 

د موشيه أرب  ع مرّات، حب  غضب الله عزّ وجلّ  
ّ
هي "سْنِه"(، حي   دعاه الله عزّ وجلّ لقيادة شعبه نحو الحرّية. وقد ترد

 لا خيار آخر أمامه سوى الاستجابةعليه،  
ّ
ا أن ً  أخب 

َ
ي مرّ بها موشيه أثناء نشأته تتوافق مع النمط . وه ليُدرِك

ذه الأحداث الب 

ى فيما بعد.  ل شخصيته وتعده لمهامه الكب 
ّ
ي صغره بتجارب تشك

"طفولة البطل"، حيث يمر البطل ف  ِـ ي الكلاسيكي ل  الأدت 

، وهي لا يحتاج قراءة متمعّنة  فالتوراة كتابٌ عميقٌ .  الآن يقتصر على القراءة الظاهرة للنص  حب ّ ذكرناه  لكنّ ما   

اتكمن  تكشف عن كلّ رسائلها على السطح. فخلف القصّة الظاهرة،  
ً
 إدهاش

ّ
،    ،قصة أخرى أشد وهي ليست عن بطل واحد 

 نساء شجاعات، لولاهنّ، 
ّ
 بطلات. ست

ّ
ابل عن ست

ً
ّ الله ورسوله موشيه ليكون موجود ي  .لم يكن نب 
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 أولى  
ّ
ي يشائيل،  القادة العظماء لهؤلاء البطلات هي يوخيڤيد/يوكابد، زوجة عَمرام/عمران، وأمّ الثلاثة الذين أصبحوا  وإن

بب 

يام/مريم، وأهارون/هارون، و  ّ الله ورسوله  وهم: مب  ي ي ذروة الاضطهاد المصريّ، نب 
موشيه نفسه. لقد امتلكت يوخيڤيد، ف 

 أن يتم إنقاذه. ورغم أننا نعرف القليل الشجاعة الكافية  
َ
 تمنحه فرصة

ا
، وتخفيه ثلاثة أشهر، ثمّ تضع خطة

ا
لتنجب طفلً

ا عن يوخيڤيد
ًّ
ي    ،جد

ي ظهورها الأول ف 
رُ ف 

َ
 اسمها لا يُذك

ّ
 أننا حي   نقرأ قصّتها ،  التوراةورغم أن

ّ
ي يساورنا  ، لا  إلّ

ا ف 
ً
 أبد

ّ
شك

تهاشجاعتها  ي التصّرف والإتيان بالأفكار، وبصب 
 وليس من قبيل المصادفة أن يُصبح جميع أولادها من القادة.  وبراعتها ف 

يام، ابنة يوخيڤيد، و   ي هؤلاء البطلات فهي مب 
ّ الله ورسوله  أما ثات  ي ى لنب  ي د كانت  موشيه. وقالأخت الكب 

هي الب 

  راقبت بعينيها القلقتي   الطفلَ  
ُ
بت من ابنة فرعون بكلّ جرأة، بينما كان التابوت ي اقب 

الصغب  يطفو فوق مياه النيل، وهي الب 

حت عليها أن يتمّ إرضاعه بي   أحضانِ   لمب  شعبهواقب 
ا
 نابضة

ا
ة تمتاز   يام،. وترسم التوراة صورة حيث تصوّرها كفتاة صغب 

.    الاتقاد بقدرر غب  معتاد من الشجاعة و  ّ ي
  الذهب 

ّ
 إبهارًا لها التقليد  بل إن

ّ
 أشد

ا
، الحاخامي يذهب أبعد من ذلك، راسمًا صورة

المِدراشات   ي أحد 
يام  كيف واجهت  إذ نقرأ ف  ي صغرها  مب 

أمر فرعون ف  بتغيب  موقفه. فبعد صدور  أباها عَمرام وأقنعته 

ق زوجته، وأن يدعو جميع  
ِّ
ي النهر، قرّر عَمرام أن يُطل

ي يشائيل ف 
ي يشائيل  بإغراق كلّ ذكرر من مواليد بب 

إلى تطليق رجال بب 

ا، إذ كيف   . وقد بدا ذلك منطقيًّ م القاسىي
َ
ي جيلٌ جديد من الأطفال إلى هذا العال

  يَصِ نسائهم، حب  لا يأت 
ُّ
إنجاب طفل  ح

احتمالا يكون هناك  ما  امتساوي  نعندما  يام، بحسب  لكنّ مب  القتل؟  أو  النجاة  الولادة، هما  بعد  أمامه  التقليد يروي  ن 

 الذكور، أمّا قرارك فيقتل الذكور والإناث معًا.  خامي الحا
ّ
 قرارك أسوأ من قرار فرعون! فهو لا يقتل إلّ

ّ
: "إن

ا
، خاطبته قائلة

ا
ً
م الآخر أيض

َ
ي العال

م، أمّا قرارك فيحرِمهم من الحياة ف 
َ
ي هذا العال

أذعنَ عَمرام لكلامها،  لقد  .  "وهو يحرِم الأطفال من الحياة ف 

 لذلك وُلد موشيه. 
ا
 الرسالة هنا واضحة،  1ونتيجة

ّ
 وإن

ّ
 بإيمان  أعمق من إيمان والدها. وهي أن

ّ
يام كانت تتحلى  مب 

اللتان    وعه، 
ُ
وپوعَاه/ف رَة 

ْ
رَاه/شِف

ْ
شِف القابلتان  فهما  والرابعة،  الثالثة  البطلتان  لفرعون أحبطتا  أما  محاولة  أوّل 

مِرَتا بقتل الأطفال الذكور  
ُ
ي يشائيل. فحي   أ

ي   أوامر فرعون،الولادة، عصتا  عند  لارتكاب إبادة جماعية بحقّ بب 
كما ورد ف 

وَابِ 
َ
ق
ْ
ال تِ 

َ
اف
َ
خ
َ
"ف الخروج:  من سفر  الأوّل  المَقطع  من  ة  السابعة عشر ،  الآية  مِصْرَ  

ُ
مَلِك هُنَّ 

َ
ل الَ 

َ
ق مَا 

َ
عْنَ ك

َ
يَصْن مْ 

َ
وَل  َ

ه
اللَّ لُ 

 ِ
بَنِي  

ْ
ال ي ْ َ 

َ
بْق
َ
بالعصيانفرعون،    ما ". وعندما استدعاه وَاسْت اتهامًا  إليهما  بارعةفراوغتاه  ،  وجّه   نساء   فيها قالتا    ،بقصّة 

ّ
إن

 قبل أن تصل إليهنّ القابلات. وبذلك 
َ
انيي   قويات، وهنّ يَلِدن  من العقاب، وأنقذتا أرواحًا بريئة. نجت القابلتان العب 

ي   
 هذه القصة لا تكمن ف 

َ
ّ العميق  جرأتِهما لكنّ أهمية ي

ي معناها الأخلاف 
ي   ؛فحسب، بل ف 

ل أوّلَ مثال  ف 
سجِّ

ُ
فهي ت

ي الحضارة الإنسانيةإسهاماتِ  من أعظم    التاري    خ على واحدة  
 هناك    ،الديانةِ اليهودية ف 

ّ
 أن
ُ
ا أخلاقيةوهي فكرة

ً
للسلطة   حدود

 لا يجوز تجاوزها. 

ا إطاعتها، ثمّة أوامرُ لا ينب 
ً
ي أبد

 الإنسانيّة لا  غ 
ّ
يرها وهناك جرائمُ ضد طيع يمكن تب 

ُ
 فقط أ

ُ
عاء: "كنت

ّ
".  الأوامر باد

ي   التاسع عشر هب  القرن  ّ من  الكاتب الأمريكي  إلى 
ا
يُنسَب عادة  ،" ّ ي

المدت  اليوم باسم "العصيان  المعروف  المفهوم،  هذا 

غ.    ترسّخديفيد ثورو، وقد   ّ بعد المحرقة النازية ومحاكمات نورمب  ي الضمب  العالمي
لكنّ جذوره الحقيقية تعود إلى آلاف  ف 

، إلى  ا منع  مخافة الله عزّ وجلّ ما قامت به امرأتان كانت    السني  
ً
رَ و   ،هما من تنفيذ أوامر فرعونحصن

ْ
وپوعَاه. ومن    اههما شِف

 سامية بي    بلا صخبخلال شجاعتهما الهادئة  
ا
ه إذا تعارض صوت  الأبطال الأخلاقيي    ، نالتا مكانة

ّ
متانا أن

ّ
ي التاري    خ، وعل

ف 

 العدل يسبق القانون، والحقّ يسمو فوق 
ّ
 ² . نظام الحكمالضمب  مع صوت السلطة، فإن

 
1. Exodus Rabba, 1:13. 

2. There is, of course, a midrashic tradition that Shifra and Puah were other names for Yokheved and Miriam (tractate Sota 
11b). In the text I am following the interpretation given by Abrabanel and Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. 

يام )باب سوتاه   ران ليوخيڤيد ومب 
َ
ي الحقيقة اسمَان آخ

رَاه وپوعَاه هما ف 
ْ
 شِف

ّ
ّ يرى أن ي

مه 11ثمّة تقليد مِدراسىر
ّ
الذي قد  التفسب  

النصّ أتبب ّ ي هذا 
ي ف 
ب 
ّ
ب(. لكن

 أبرابانيل والحاخام موشيه/موسى حاييم لوتساتو. لحاخام ا 
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 كاهنر  هي أمّا البطلة الخامسة، ف
َ
ي الله ورسوله موشيه. فعلى الرغم من كونها ابنة ورة، زوجة نب 

ّ
ّ  تسيپوراه/صف ي ِ

ي مَديَب 
، وف 

ي يِشائِيل
حدِق ببب 

ُ
ي ت
ي مرافقة زوجها إلى مصر   ،مأمنر من الأخطار الب 

د ف 
ّ
د ها لم تكن .  لم تب 

ّ
 على    وعلى الرغم من أن

ا
ة َ مُجب 

ي هذه المهمّة العصيبة، 
ها اختارت أن تقف إلى جانبه ف 

ّ
د شعبه، فإن

ّ
دها ما يتهد

ّ
    تعريض نفسها للخطر، ولا يتهد

ا
مشاركة

هما،   إيّاه مسؤوليته ورسالته. 
َ
نت ابن

َ
ت
َ
ها هي من أنقذت حياة موشيه، حي   خ

ّ
ي مقطعر غامضر وعميق الدلالة، نكتشف أن

وف 

ين  ابتداءا من الآية  كما ورد   ين من المَقطع الرابع من سفر الخروج.  وانتهاءا بالآية  الرابعة والعشر  الانطباع السادسة والعشر
ّ
وإن

كه فينا هذه الآيات عنها،  نافذة، ويبدو ل  الذي تب 
ا
ة  صلبة، وبصب 

ا
ها تدركأننا أمام امرأة  تمتلك عزيمة

ّ
يّة،  نا أن ي لحظة  مصب 

، ف 

 ما يطلبه الله عزّ وجلّ منهما أكبر من إدراك زوجها نفسه. 

ي  
 من بب 

ا
نقذ طفلً

ُ
ا للنهاية، وهي ابنة فرعون. فقد كانت هي مَن امتلكت الشجاعة لت

ً
 إدهاش

ّ
 الأشد

َ
 البطلة

ُ
لقد أبقيت

 إحدى بنات هتلر، أو  
ّ
ط فيه لإبادة هذا الشعب. لنتخيّل للحظة، أن

ّ
ها يُخط

ُ
ي قصرر كان والد

ربّيه كابنر لها، ف 
ُ
يشائيل، وت

الأمرَ  تفعل   ، أو ستالي   ي   آيخمان، 
ف  برهافة   المرسومةِ  الشخصيّة  ي هذه 

ي آن واحد ف 
ّ ونبيلٌ ف  ءٌ بطولىي ي

نفسه. هناك سىر

ّ الله ورسوله موشيه اسمَه.  ي ي منحت نب 
 التوراة، وهي المرأة الب 

ة من المَقطع الرابع من سفر أخبار   ي الآية الثامنة عشر
ه، ف 

ّ
لكن، من هي هذه المرأة؟ التوراة لا تذكر اسمها. غب  أن

 نفسُها 
ُ
هم، المرأة ي تفسب 

، بحسب ما أورده الحكماء اليهود ف  دع بيتياه/باتياه. وهي
ُ
 ت
ٌ
 لفرعون ابنة

ّ
رُ أن

َ
الأيّام الأوّل، يُذك

ّ الله ورس ي ي أنقذت نب 
 الب 

ُ
: "ابنة ي

وله موشيه وهو طفلٌ صغب  داخل تابوت  يطفو فوق ماء النهر. واسم بيتياه/باتياه يعب 

وس،  
ّ
د
ُ
ا من أعمقِ دروسهم الأخلاقيّة والروحيّة، حيث قالوا: "قال لها الق

ً
الله". ومن هذا الاسم، استلهم الحكماء واحد

كِ، ومع ذلك دعوتِه ابنكِ. و 
َ
ي  تبارك اسمه: لم يكن موشيه ابن

ي سأدعوكِ ابنب 
ب 
ّ
، لكن ي

وأضافوا   . ³ياه."-بات  -أنتِ لستِ ابنب 

ة  
ّ
 من القِل

ا
ها كانت واحدة

ّ
 من الصلاح جعلتهم يدخلون   -وعددهم تسعة كما يقول التقليد اليهودي    -أن

ا
الذين بلغوا درجة

 ⁴الجنة وهم أحياء. 

ث عن قصّة ولادة قائد  عظيم. لكن، تحت هذا السطح،  
ّ
ه يتحد

ّ
ّ كأن إذن على السطح، يبدو هذا النصّ الأسبوعي

ّ الله ورسوله موشيه ليكون   ي  نساء  استثنائيّات، لولاهنّ لم يكن نب 
ّ
ث عن ست

ّ
، تتحد

ا
 أخرى لا تقلّ عظمة

ٌ
تكمن قصّة

، لما عاش، ولما واصلَ الرسالة العُظم
ا
ا أصلً

ً
ي أرسله الله عزّ وجلّ لتحقيقها. وتنتمي هؤلاء النساء إلى سلسلة  موجود

 الب 

ڤوراه/ 
ْ
د أمثال  من  اليهودي،  الشعب  تاري    خ  ي 

ف  القويّات  النساء  من  بُورَةطويلة 
َ
ّ    ،د ي النب  أمّ  وحَنه،  والقاضية،  النبيّة 

عها لله عزّ وجلّ، ور  ّ ي صلاتها وتصر 
ا ف 
ً
ي جسّدت نموذجًا فريد

ي  شموئيل/صموئيل، الب 
 بب 

ْ
بعت

ّ
ي ات

وث، المؤمنة المؤابية الب 

ي أنقذت شعبها من الإبادة، مرورًا 
، بطلة عيد الپُورِيم الب  ة الملك داڤيد/داوود، وإستب 

ّ
ي إيمانهم، وصارت جد

يشائيل ف 

ي المجتمع اليهودي
ي تعليم البنات ف 

 ف 
ا
ي أحدثت ثورة

ير، المرأة الب  ي    بشخصيات دينية من العصر الحديث مثل ساره شنب 
ف 

 إلى شخصيّات غب  متديّنة،  
ا
 من الطلاب والطالبات؛ ووصولّ

ا
ي ألهمت أجيالّ

بولندا، ونحامه ليبوڤيتش، عالِمة التوراة الب 

ي صفوف المقاومة ضد 
قت المحرقة من قلب الظلام، وحنه سينيش، الشاعرة والمجندة ف 

ّ
ي وث

مثل آن فرانك، الفتاة الب 

، أوّل امرأة ت ، وغولدا مئب  ي دولة يشائيل. النازيي  
 منصب رئيسة الوزراء ف 

ّ
 تولى

بعِدن من بعض مناصب  
ُ
ي نصوصنا وتاريخنا يظهرن كقائدات بكلّ هذا الوضوح، فلماذا است

ولكن، إذا كانت النساء ف 

ي التقليد اليهودي: 
ي التفرقة بي   ثلاثة تيجان مذكورة ف 

يعة اليهوديّة؟ وتكمن الإجابة ف  ي الشر
 القيادة ف 

 

 

3. Leviticus Rabba, 1:3. 
 
4. Derekh Eretz Zuta 1. 
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عطي لأهارون/هارون وبنيه؛ ●
ُ
 تاج الكهنوت، الذي أ

صّ به داڤيد/داوود وبنوه؛ ●
ُ
 تاج المُلك، الذي خ

●  .  من هذا التاج الأخب 
ّ
قصَ النساءُ قط

ُ
سَب، ولم ت

َ
 تاج التوراة، وهو الوحيد الذي لم يُحصر بوراثة ولا ن

د الحكماء منهنّ سبعًا )التلمود، باب 
ّ
 كما كان هناك أنبياء، وقد عد

ٌ
(. كما كانت هناك  أ 14 "مغيلاه"وقد كانت هناك نبيّات

 عالِمات توراة، منذ أيّام المشناه، مثل بِروُرياه وإيمَاه شالوم، وحب ّ يومنا هذا. 

ي كتابه "بنيان آڤ  
ي دورون ف 

ي تميب  ٌ حاسم أورده الحاخام إلياهو بقشر
لطة الرسميّة، وهنا يأت  ق بي   السُّ "، حيث يُفرِّ

هاغاه". 
ْ
ن
َ
سمّ "ه

ُ
ت ي 

الب  الفعليّة  ية، والقيادة  العب  باللغة  سمّ "سَمْخوت" 
ُ
ت ي 

فثمّة من يشغلون مناصب عليا، مثل   ⁵الب 

ا، ولا يَ 
ً
هم قد لا يكونون قادة على الإطلاق، فهم لا يُلهمون أحد

ّ
، لكن تبعهم أحد، رغم الرؤساء، والوزراء، والمديرين العامّي  

 امتلاكهم السلطة لإجبار الناس على فعل ما يقولون. 

ي طلب المشورة، ويحتذون بهم. هؤلاء هم   
ي المقابل، هناك من لا يشغلون أيّ منصب، لكنّ الناس تلجأ إليهم ف 

وف 

ي يشائيل منهم، وكذلك ال "غدولىي يشائيل"، أي حكماء كلّ جيل. فلم يشغل  
الحاخام القادة الحقيقيّون. وكان أنبياء بب 

ب  المعروف   ، ي
يِتسحاف  ي "شلومو 

بن  اولا    ،"راسىر ب  ميمون،لحاخام موشيه/موسى  ب 
َّ
ا. ويقول   ،"رَمبام"المُلق منصبًا رسميًّ

ت هذا  
ّ
 ذريّته فقط هي مَن تول

ّ
دون أن

ّ
 رمبام كان الحاخام الأكب  لمصر، لكنّ معظمهم يُنكرون ذلك، ويؤك

ّ
بعض الباحثي   إن

، لا على اللقب أو المنصب، لا يعود   ا. فحي   تعتمد القيادة على الكاريزما الشخصيّة، كما وصفها ماكس ويب 
ً
المنصب لاحق

 بي   الرجال والنساء. ثمّة فرق 

غِلن منصبًا رسميًا،  
َ
هنّ ش

ّ
رَاه، ولا پوعَاه، ولا تسيپوراه، ولا بيتياه، قائدات لأن

ْ
يام، ولا شِف لم تكن يوخيڤيد، ولا مب 

نّ قائدات رغم
ُ
 ما   بل ك

ّ
 مصريّة، لا بسبب ذلك. وإن

ا
ة  رغم كونها أمب 

ا
دنها. أمّا بيتياه، فقد كانت قائدة

ّ
غياب أي سلطة تقل

 هؤلاء النساء 
ّ
ّ وشجاعتهنّ، فقد رفضن الانحناء للسلطة، والاستسلام للظروف. وإن هنّ الحي جعلهنّ قائدات، هو ضمب 

 لا تزال مصدر إلهام  لنا حب ّ يومنا هذا. هنّ البطلات الحقيقيّات للخروج من أرض مصر، وشجاعتهنّ 

 

            

5. Rabbi Eliyahu Bakshi-Doron, Shut Binyan Av (Jerusalem: Binyan Av Institute, 2009), no. 6 
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